
١١٩٩  الرسالة

 اردم، حون فت تدراث، ,ا6ر ، النازفة الأد.ة ا6 ر
 أرض وروا حى ، الأم جبارة ودوخت ، القرس عروش وثت

 سلالهم وجاءت ، والقط إازان والمدل ااق فها وأقاموا اشه
 غلاظا جةا: بداة بالأمس كانوا الذن وإذا ، لدنيا حفارة جددت

 الدر وم الناس حم ، ال-القة الحضارات أءل من الناس رى أفا

 إ+ا. ملك وتدير وسياسة و° فن كل ق الإس: أعاب وم
. وااا،ور والقوة المجدد من حة،ا مؤرخ وفها م امجزة

 خمم وخر كثير ملاح عتل ماوى الله عباد من الميل ذ،ذا

 فاذلاك ، وة،ا ها ذهب قد ازمن أن ألن لا ، خارقة وةوة
 كتوت الى الناية إلى بتعي -رف باء الإعان قاى ومل. أراى

 تد كه ذلك زمن بكون أن وعى. الإنانية عذ. تارع ق له
 الوجود ماجل ى تتخاق وحى الحياة نشيش أعم فإفى ، وأظل أى
 ولكن مكان كل من التفرمة المجنونة النيران ه أاات وتد
 ، الأمة هذه من رجال يتولاه عدل من كله ذلاك لتحقيق لابد

 الميل هذا عن لتزق ا-لدة النار تتمر حتى الفرم ق فينفذون

. اليوم عالنا فها يعيش التى اطنارة أدران من به م خبك كل
 وأخذ البالا: وتة والمجلة الإجال يكون أن أخفى أى غير

 ، أمكنت الى الفرمة أوات إل ينفى مما ، إلاستخفاف الأمور

 وتقد الظلام هذا جاء أن الناذر"بمد ذك راينا وقد ، أخطات
 تما. فى عى( )أيا يبج» خواطرم» ءن الناطق د الأقوام
! ؟ الإسلام شاء أن ، شوق ان ويميح ، طويلا

 يلين د أن المجادل وأراد النات النىء ى الراء طال وإذا
: شوق تول جاء و الشمس؟ عين

 التضليلا اتجاهه يكون أو تقاة بكون ما الأى ومن
 والفولا والحى البى يشبه كلام والجدال النقد ومن

 المودة بمد د«و ، الحق إى رجوعه منه يضع لا والفتى
. أعد والدود )محود(

 النثايى إماف ثر
! اقة رعه ، المهياوى عد الأستاذ الشاعر الكاتب الأدب(١)
(v)إنن(:« الفاضل القاضى{ اليان عى بن الرحم عبد ال 

• الاس، خواطر عن يعلق المنيب أإ
- اارقت محنى ور الشر (ن اناك و)أعد

(r)الواسع يغال{ق!لى لن يضرب: البان ال ، أمنالم من •

 لاة
 ن«

 عار شد ممرد للأستاذ
 »ب«وموجد

 الأمة هذ. خير م إ( ولا متعا( ولا سطا5 امر،آ لت

 ها منمر وطيب جوهرها بعقيتة إعانأ أشد املى بل ، اأ-ربية

 إل مازة بآا الإوان ى إالا اشد لداى بل ، ازماً وكرم
 ، الله شاء إن الظاهر: والنلبة الرى والشرف الأءنظ الؤدد
 هذ. عل المقل رد النم بإرىء أرمدها الى الأمة مى دأها

 م كانوا مذ فالدرب. الهوجاء الفارة هذه ى المجنونة الإنانية

 ى تكتمهم زات فا ، المزر: =راء ملها أطبقت الى الجوهرة
 ماؤحم دنا حتى داخل قاد كل من وغنمهم علبهم ومحنو فمرها
 د٤ جاء0م قذا. نواحهم جيع من وأضاؤوا شباهم ورف

 ، متراً وسراجا إذنه اذ إل وهاديًا ونذراً بشيراً اه عبد إن

 الدد. ه ويأمم الذال به هجدى مجما عاته من رجل كل مار
 الغثة هذ. فانطلقت المام، ارخ ق الكرى المجزة تمت وبو.ث
 المامنة، اباح وفها ، التدنع السيل أا اشه عباد من المالة

 والقائل موطن، ف مدح وسفة موطن ى ذم الغاومغة إن م
: علهما اه رحة( ارافى )أمين ى القائل هو هنا

 أسيلا رأيا )الناو( يكون قد )ال(قارأىلتهبوه: قيل

 عقولا )الناو( بى يما وند نأوسا النار() بى يما وقد
 للحدن «قيل: مدحًا أتوال ى يجدها وقد ذم منة والرف

. الم» ى لامرف: فقال ، السرف ق خير ممل:لا إ

 معشر محن و ؟ مذموم الاستعباد من التخلص ى الخاو وهل
 وغين اتنتين منذ الامجلز هؤلاء مم وحالنا منالون ين لعر

. التاعين المتدلين القتسدن من وكنا تكيف ، ساوم سنة

 سبع منذ تال هذه مديننا"" أداء من معروف ال كان

 ونشر( بإلبارحة الآيلة أشبه )ما البيت ذك ق توك مثل سنين

 له وقيل ، الكرام الفضلاء تلام٤ ولم ، جريدة ى نقده

. معريا اهيا للقالة كتب وقد القاهرة() أعى(١)



١٢٠٠ الرسالة

 الزب عن ينق نلام وبغر ، ابنا,ا .ن نمراً لها تجد{ التى
 الطيي:ة الأغراض وذوى واداو:ين الدخلاء

 وبتظاهر ، بالورع يتلبس الحافة .ن وع ذلاك بمد يأى م
 ال أبه لا:اس وبيدى ال.مب، من بإلبراءة ويتخشع ، التقوى

 وهذيها عىزتها وامل الأمة هذه لنفع بد وأنه ، للااس خير
 ةخيئا شيئًا ، :لة6 ومنية زانا ع] لما يدس ذلك خلال ق وهر

 لأرل الألنة تجه لا حتى ، ساءة بمد وساعة رويداً ورويداً
 إذا حتى يستمر نم تستكر. إ عينا طمه إن إذا مم ، مذاق

 طيبا إلا بكن م شيئا زاد:ه إذا مم ، عليه ودبت أانته فليلا دام
 لأ، يطلبونه أ+م إلمم يمخيل أو يطلبونه الناس إذا نم ، متاعا

 ويجند ، الهيمية والنبوات اطيوانية الز,از ,أدنا يتعل ما
 حقيقة عر_ ناوا الذن الكتاب من جع ا±ي هذا لكل

 الأجنية الدارس أفدهم الذن الثبات من وطائفة ، أنفهم
 المحانة من الفرت وهذا ، الأمة هذ، ء التريبة والماسات

 عن بكشف مي اليوم إل مجد م الذى المتطير البلاء هو البيئة
 الأمة هذ. رأى ق دييبه وعن ، القا:لة وأساليبه الحينة طوااء
.. الفتون الغرر قلب ى الذا«ة ديب المربية
 ، ا)أى أعاب من ورجال وعاء كتاب ذك بمد يأى تم

 عبة ولا للام خشبة رلا له تقوى مهم أحد قلب ى ليس
 فيجرى الةلا يمك أن يلبث فلا الأطير الأى أحدم فرى ، للدق

 أخك رأى أو كتاب أو مقالة هى وإذا الورق، بياض عل ال-واه
 أه فيعتقد. ، ا:طلع البتدى. فيأخذه ، به والنااق ساحبه منه

 يخالف رأيا عم فإذا ، تحيى ولا محقيق بنير نفية لقطة

 الفيد-رف أو الكبير الأستاذ أر البليغ الكث لمنا ماقرأ
 وزيد. ، لجاجة الإنكار هذا فيزيد. ، عنه وأدر أنكر. ، القدر

 ، بيى وهد الحق عن فيمى ، كبراً المناد وعلاً. ، عنادًاً اللجاجة
 مألة بد مألة ى عادة ذلاك يمير حى المناد ق هوى ولازال

 عن ياخذ أن من اكبر نقه عند هو وإذا ، بدراى ورأى
. ارأى ق يحانه لأنه نلان

 الأمور فتول ، واستعاراً ضراوة الأم هذا الدولة وزيد
 بإطاته تلانا وتكرم ، منازله غير ق الناس وتنع ، أما،ا غر

 فإذا ، المر يتول اذى الزب اشياع م لأنه كنا بلينة
 ألقته ، أخرى وزارة جاءت إذا مكانه من ينزع أن عايه خافت
 من أعاب وه مثلا للمار وزر جاء فإذا. الد;ل يقبل لا بعمل

 مثلا الانوى إلجمع ألقه الأدب من بشىء عرفوا ممن يمته

 فيه ما إل ينادينا بعيد من لنا يفىء الأى الأمل هذا عل ويقفى
 الناس هذا وخر حيرنا

 وهذا ، واختلاط بلة عمر ى اليوم -يش أننا إى وبخيل
 إدراك ءن ذلك بدة،ا ذ) ، قبانا من كيرة أما أما تد شىء

 لابد أنه يد. بلوء،ا وعل إلها الى عل >رمت التى المالات
 ا٨ ربا من يتجرد أ البلبلة هذه من مغلس أن ارادت لأمة

 اذما,ادً رلا باء] ولا طرة الق ى رهب لا فة ونا(
 ، إذاق يثنها ولا ، ءزعة ولا >،داً مطلا,ا دون تدخر ولا
 فى الكدح تناله بقليل الفرح يمر&ا ولا ، نتنة تلفها ولا

. تناله أن ببز ما س-ليل
 ومجتمع العرب قدوة ااءمر هذا ف تكرن امرأن أرادا وقد

 وغلبة ظهوراً أشد ممر ق البلبلة و«ذه ، تمادم ركبة أم
 ممر تال أن غاةه ما فأخو ، اأمرب بلاد من غرها ى مها
 ، واقدر: بالأمو: العرب از فتمدى البا.لة هذه شر عن خاذلة

 ظ»راينا فبين. يدوه أن الخلدن بجز اتارا الأ فيتشر
 من ليهارا تطر كل من جاءوا قد الدرب اامطلات من ألوت اليوم

 أعدتهم فإذا ، سبيلها ذ ليجاهدوا بلاد"حم إى ويعودا ، ممر عم
 منن البتمع في:رتوا8 لا إ موم محمالا,ا نسوف البلبلة هذه
 هذا،. له علاج ولا يدبح حى الأس ورتكن ، أممهم لمة

 المرية والجلات والكتب المحث ق البلبلة سدى لاتهدم وأزت
-)-= ي. أن :ى2ي لا نكي ، واقاء( اتعارأً تزداد أخنت التى
 نبح وومثذ ؟ نواجها ى ويتغلغل الا-رب بلاد كل البلاء هذا

 أنيابا لنا وغد ، مكان كل من بنا محيط التى الذارية للا, طمة
 التى الفروسة هذه عل تنقض أن لها يتاح وم نهشنا+ا عملا

. افما عن لاتدفع
 الأحزاب تدبر سوء من رى ما ، اللبة هذ. شر فن
 ، الع سبيل ى دام زاع عل قمة أهى ، المرة السيادية

 لأحد أحد ولارى ، بمنًا بمضها كل وبأ لبعض، بعفما بكيد
 التشمير عريها مم بكون مجانة الأحزاب هذ. وتشى.. >رمة

 ويكتمون ، اا.أنى فيدلون ، والذ ارأى ق مخالة،م يمن
 الديث شهم وياوون ، الكذب الناس عى وينغون ، الحق

 ذلاك كل ، متهجنا لئا نمرينا يمادونهم .ن أعال ويحر:رن
 عى ، هذا. فها الأس وأعاب الأحزاب رؤساء مرضاة ابتةا.

 للناس مبينة أهداف بنير أنعت أو ندأت قد الأحزاب هذ. أن
 الأمة هذه لإلاح ببنامج وبئر ، ل,ا تسعى أن عل تما«دئم



١٢٠١  ا{ساة

 والم: ، الأشياء موازن ف الملل .ن الحاجب العجب تسمع
 العارب والمجز ، وأسماء،م أبارم تحت يقع ما تقدر ى اامابقة

 والإدراك المقل بمعق القيام عن الطلق والذ.ف ، ارأى ضبط عن
 وهر الا رأى ساحب لاوون أسبحوا أم ه6ك ذك من كبر را

 وأردت لام محت فإذا ، ونقدم انتقاصهم من فلا«يم ، دو+م
 أت تأق فكيف ، وأعرضوا استكبروا ااطر:ق تى تقيعوم أن

 شرنا الفلقة أر الأدب أر ااطب أو الذوق شهادة حامل فتدم
 إلا بمده لبس علساً وعمه منه فرغ تد ه نمه فى هو يتيقن
 ا±اود معا. إلى الدروج

 إلى الأداء إلى الداء من أخرى طبقات ى الأمر وكناء
 شىء ،وهذا ا:اس عامة إل المنا-ات أعجاب إلى لتر رجال

 ف القربب السلت من طائفة بذلها الذى للجرود مدمر حوف
 الجهل من وتطهره وهذيه ورقيته الشعب هذا خطى تديد

 وجامعاتنا .مدارنا ى نمال±ه وم ذك طل وإذا. والغفلة والبلادة
 الوخيمة فالعاقبة ، المجتمع أمدية وى ، التلية دور وف ، وعافتنا
 وعى عنان غير ق فمضى الأشياء ورك وأضاع أمل لن بالرماد

. هدى غير

 غات لا حرة جديد: عانة إل نكون ما أحوج الآن ونحن
 وسب والتتهير لاا-ن لا السيب مواضع عثى تدل ، مخخى ولا عيناً
 ومحن تقها: عل ونمرتها عبها والدفاع لملاجبا بل ، الأمة هذه
 من وشيوخ الكتاب من شباب إل نكون ما أحوج الآن

 تقوت الفرمة يدعون فلا ، الأمة لمذ. ارأى يغلمون الحنكن
 المناد ياو:ه م الذى الجديد الجيل إلى الجديدة التعلة ويحملون

 إلى نكون ما أحوج الآن ونغن. والراء والجاجة والكبرياء
 مدارسنا تى شهداء ليكووا ذوها وعر الحياة خروا ممن ماثفة

 عن يمنع جديد مهج عل الدوة مهم تتعين ، وعافتنا وجامعاتنا
 مالاوضرارة إ البلبلة مازدهذ. كل الأمة الشبابوطواثث جاهر

 مثنا فإن ، الهشم ف كالنار حثيًا مضاء يعفى الأمن إن
 ، الأرض ق الاءور من له اش أعدنا لانى نستمد وأن نحى أن

 ، أمره يجمع أن در6 كل فمل. شثوها من اختل ما وإسلاح
 ، خرا فمم يان ممن التفرق الشث يم وأن ، أعاه يد=و وأن
 ، الفق مواضع ق إرفق البلاء هذا رد عل جيماً يتمادوا لسق

 البتر إلا شىء يجدى لا حيث و!ليتر ، البأس مواضع ق وبالبأس
٠٠. رعة ولا هوادة بلا

 حاكر تحم رر.

 عل التكريم هذا معتى يمحةق أن ارجل هذا فيريد له، تكرعا
 ءورة ع ويكدث ، لامحن ما ارأى لإبداء فينبرى ، ماخيلت

 الأول ماحبه نان له بدا رايا كانت وليها تتر. لا الجمل من

 والأساطير اطهرانات أمات الذى أمانها آراء إلى يسمد هو بل كلا،
 بحى أن متطيع الكاتب الؤف الأدب وهو أه إليه فيخيل

 تكون نكيت ، معرضه وحدن وحجته رأيه البالية الم هذه
 ، الدلى الخف ملقات يقرا نا:ى شاب عى الجمل هذا مغبة

 حيمده عل قدرة عنده وليس

 ليدرس الطامة كرسى عل مثلا دق وزر يلقيه آخر ويأن
 ، االابه جديداً عدً ينشى' أن عل عازم هو فإذا ، المر لطلاب الر

 وبلاغة جديد فن أمها إليه يخيل أشياء عنن عقله محاريب ى فيبحث

 بالتاق إلا لا>ق يناله ولن سابق إدراكه إل يصل} وعم جديدة
 كن ما من جيلا الأستاذ هذا ويخرج يديه. بين والوقوف عنه

 به والتشبه وادت-ىإم» ه التممب إلا شرخا محنون لا الطلاب

 دمن ممم ويجتمع. اة و.ف العم وقلة الرأى ناد فى
 ى يقف أن أحد أراد فإذا ، عم بفر الدم عثى تهجم فشة شيخهم

 تكون فكيف الجاسمة. وحرمة ارأى حرية إم تناءت سبيها

 ازالهم بأمثال الناشئين الشباب عل هؤلاء مثل خرج إذا الناقبة
 دكتور« عليه مكتوب تاج مهم كل رأس وعى ، الهاملة القيعة

 ؟4 التارع ق دكتور أره٢ اللدنة ق دكتور أو«» الآداب ق
 بالألقاب يفتتومهم ، المرب ناشئة عقول عتى هؤلاء يلط وكيف

 ؟ ليمض بعضهم نمرة عى الخمة اةشة هذه وبتعاون ، والأسماء

 ، سيا-تتنا أدر وذ ، زعمائنا أمرس ق زى ما ع{ بقالأمس فإذا
. أمر وف ، عافتنا أمر وف ، أدبنا أمر دق ، اجتامنا أمر وى

 وكيف ؟ غايتنا إل نمل أن زجر فكيف: وجاماتنا مدارسنا

 القامة للبركة تتادب أن الكريهة المربية الشعوب لهذه يتاح

 الهدف بلوغ عل الرب كلة تجتمع وكيد ؟ المرب تارخ ف

 ردغة من كلها الإنانية اقاذ إل رى هدف وهو ، الأعنا
 حت تد ولكها ، ضخمة حضارة فها ا ألقت الى المبال

٢ وخبا كثرا شر(
 مما كثرة أشياء ى البلبلة هذ. ظواهر نتقمى أن عثنا ولو
 من فا ، لأطلنا غدوها أو مريدًا أو مرغا الشعب لمها تمرض

 تشدر أن شئت وإذا. غيرهدى الأمرى فيه اختلط وةد إلا شىء
 الشباب طوائف من شت من لجالس ، شرها من جنينا ما سوء

 ، أوفن عر أو رأى ق الناتئة إل واستدرجهم ، الحديث داذهم


